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الملخص
ــعراء العرب  ــاعر الإيراني (١٩٦ق) يعدّ من کبار ش أبونواس حســن بن هانئ، الش
ــعر من القضايا الأدبية الکبري  وعباقرته علی الإطلاق، ومحاولاته التجديدية في الش
ــتّی لهذه  ــباب ش ــات أدبيةونقدية علی مرّ العصور. قد ذکرت أس ــتي أثارت دراس ال
ــتقصاء  الظاهرة الأدبية الهامة في مختلف المصادر والمراجع، ولکن هذا البحث قام باس
دعوة أبي نواس التجديدية من منظور سوسيولوجبا الأدب، واستهدف دراسة أحکام 
ــية وقياسها  هذه المنهجية الحديثة من خلال المقدمات الطللية في بعض المدائح النواس
بالعناصر المستحدثة في فواتح بعض قصائده الأخری، مضافاً إلي معالجة أسباب ظهور 
ــة الأدبية في تلک الفترة التي عاش فيها أبونواس. لقد تناولت هذه المقالة  هذه النزع
ــدت أنّ تجديد أبي نواس  ــواس علی المنهج الوصفي التحليلي، وقد وج ــعار أبي ن أش
ــيعية المبنية علي مواقف الرفض والثورة، والتناقضات  ــعری جاء إثر نزعته الش الش
الموجودة في العصر العباسي الأول التي سادت من خلال نشوء الطبقات الاجتماعية 
ــة العربية بالثقافات  ــريعة التي حدثت جرّاء امتزاج الثقاف ــدة، والتغيرّات الس الجدي
ــير الاجتماعية القديمة  ــل دور تضّاد القيم والمعاي ــس ينبغي أن يُهم ــري کما لي الأخ
ــة، وعدم تطابق الإيدئولوجية القديمة والظروف الراهنة، وعدم توافقهما عند  والحديث

المثقفين في المجتمع العباسي آنذاک.
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المقدمة
ــع  ــين هم أبناء بيئتهم؛ منها ينهلون ويتناولون ويغرفون وفيها تش ــاء والفنّان إنّ الأدب
ــکة  ــم وتتدفق إبداعاتهم، والعلاقة بين الأدب والمجتمع علاقة جذرية متماس إنتاجاته
ــة ومتأثراً بها، إذ إن  ــرآة المجتمع، فلا ينتج أدب إلاّ في الجماع ــمّي الأدبُ م حيث يس
الأديب لا يکتب نصاً ليتمتّع به وحدَه دون الآخرين، ولا يقول شعراً ليسمعه وحدَه، ولا 
ــبه من تجاربه في بيئته،  يقتبس صُوره وقيمَه إلاّ من الثقافة التي تلقّاها منذ الصغرواکتس
ومن المستحيل أن يشعر بالرضي والراحة إلاّ عندما يجد من يقرأ نصه أو يستمع إليه أو 

يواجه من يتمتع بالفن فيشارکه في أحاسيسه المبدَعة.

ضرورة البحث وأهدافه
ــعر عند العرب بالقياس إلي  لا يخفي علي أي باحث في الأدب العربي أن أهمية الش
الفنون الأدبية کبيرة لا يمکن مقارنتها بأيّ فنّ أديي آخر، فقد کان من أهميته أنهم اعتبروا 
ــجّلوا فيه مآثرهم ومفاخرهم وأخبارهم وأيامهم. ولاسيما إذا  ــعر ديوانهم الذي س الش
ــة زمناً وأکثرها تقدّماً  ــي الذي يعدّ أطول العصور الأدبي ــعر في العصر العباس کان «الش
وتفنناً وحضارةً ولأنّه العصر الذي نبغ فيه من الشعراء الکبار الذين لا يطاولهم شاعرٌ في 
عصر آخر.» (السامرايي، ١٤٢٦ق: ٤) منهم أبونواس (١٩٦ق) الذي عُرف في "طبقات 
ــکام والفتيا، بصيراً بالاختلاف، صاحب  ــعراء" بأنّه کان «عالماً فقيهاً، عارفاً بالاح الش
ــوخه ومحکمه ومتشابهه،  ــخ القرآن ومنس حفظ ونظر ومعرفة بطرق الحديث، يعرف ناس
ــعار  ــأدّب بالبصرة، وهي يومئذٍ أکثر بلاد االله علماً وفقهاً وأدباً، وکان أحفظ لأش ــد ت وق
القدماء والمخضرمين وأوائل الإسلاميين والمحدثين.» (ابن المعتز، ١٩٧٨م: ٢٠١) مضافاً 
ــين قد اعتبروا أبانواس زعيم الثورة التجديدية رغم اختلافهم  إلي ذلک کلّه أن الباحث

في تحديد أبعاد هذه الثورة، وسعتها ومدي تأثيرها في فن الشعر العربي بصورة عامة.
ــص أدبي مصوغ في برهة من العصور التاريخية،  ــة قراءات عديدة تکمن في کل ن وثم
ــاهد الحاضر والحي علي الدوام  ــني بالياً ولا متخلّفاً بل هو «الش ــعر القديم لا يع والش
ــية واجتماعية  ــن معلومات ومعطيات، وظواهر نفس ــا تحتزنه صورته الفنية م لتقديم م
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ــة ذاتية وموضوعية لصاحبه  ــة واقتصادية ودينية؛ وبمعني آخر هو وثيق وفکرية وطبيعي
وبيئته وعصره.» (جمعة، ١٩٩٨م: ٢٥)، وليس من الصواب اعتبار أن المناهج والآليات 
ــة الحديثة بحتاً، بل توجد في الأعمال القديمة طاقات  ــة تتطلب الإنتاجات الأدبي الحديث
کثيرة لمثل الدراسات التي تُلبس علي قامتها الجدّةَ والطراوةَ. ومن هذا المنطلق تستهدف 
ــيولوجيا الأدب  ــعرية من منظور سوس ــتقصاء تجديد أبي نواس الش هذه المقالة إلي اس
ــدو في الوهلة الأولي من  ــعرية وجوانبها، وقد يکشــف عمّا تب ــالج هذه النزعة الش ويع

البديهيات، لکنّها تضمر في خفاياها حقائق کثيرة. 

خلفية البحث
ــات  ــعر الجاهلي،کثيرٌ من الدراس ــواس علي مبادئ الش ــري عن خروج أبي ن أج
والبحوث منذ القديم إلي زمانننا الراهن، من أحدثها: مقالة "أبونواس بين مطرقة الحکام 
ــة في مجلة " أدب عربي"  ــخ" لـ "هادي پور نهزمي" (١٣٩٠ش) المطبوع ــندان التاري وس
المحکمة؛ مقالة "أبونواس بين نقادة القدامي والمعاصرين" لعبدالغفور (١٩٨٠م) المطبوعة 
في کلية الأداب بجامعة بغداد؛ کتاب "أبونواس بين العبث والاغتراب والتمرّد" لـ"الزعيم 
ــي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه"  ــعر العباس (١٩٨١م)، وکتاب "حرکة الش
لـ"خريس"(١٩٩٤م). ولا يوجد في هذا المجال کتاب أو مقالة مستقلة قد قامت بدراسة 
ــية رغم أننا قد نواجه اشارات  القضايا الاجتماعية المرتبطة بالنزعة التجديدية النواس

عابرة مبعثرة فيما يخصّ بأبي نواس وثورته الشعرية.

منهج البحث
ــلّط الضوء علي الجوانب الاجتماعية لنزعة أبي نواس التجديدية في  هذا البحث يس
ــعر معتمداً علي منهج سوسيولوجيا الأدب، فيقوم بتحليل ظاهرة التجديد في الشعر  الش

العباسي نشأتها وتطوّرها ويستقصي أهم مؤثراتها السوسيولوجية وما يتعلّق بها.

نبذة عن سوسيولوجيا الأدب
ظهر أول الدراسات في سوسيولوجيا الأدب، في القرن التاسع عشر في کتابات "مدام 
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ــات الاجتماعية ثم جاء  ــتها الأدبَ من حيث علاقاته بالمؤسس ــتيل" لدي دراس دي س
ــاً للعلاقة بين الأدب والمجتمع،  ــيراً موضوعي "کارل مارکس"، وهو أول من أعطي تفس
وعين لها موضوعاً داخل مجموعة العلوم الاجتماعية، واعتبر أن الأدب واقعة اجتماعية 
تاريخية نسبية، وإن الکاتب يعبرّ في اعماله عن وجهة نظر الطبقة التي ينتمي إليها بوعي 
ــن"، وهما متفقان علي  ــي مقدماته، ثم جاء "غولدم ــي، ووافقه لوکاتش عل ــير وع أو بغ
ــة السوسيولوجية. (حجازي، ٢٠٠٧ م: ١٤٠) والذين جاؤوا  توجيه الرواية نحو الدراس
بعد هؤلاء قد جعلوا سائر الأنواع الأدبية مثل الشعر مجالاً مناسباً لهذه الدراسة، مع هذا 

لا تزال تخصص الرواية سهماً أوفر من هذه الدرسة لنفسها بالنسبة إلي الشعر.
ــة في الظاهرة الأدبية وقد  ــد في فکر ابن خلدون جذوراً للنظرية الاجتماعي وقد نج
ــعر بوصفه نشاطاً  تمثلّت هذه الجذور عنده في أمرين: «الأول: هو نظرة ابن خلدون للش
ــروط لأحکام صياغته؛ والثاني: هو  ــباب تخصّه وش ــانياً يوجد في کل لغة، وله أس إنس
ــأتها وازدهارها ثم  ربط ابن خلدون بين أحوال الأدب والأدباء وبين أطوار الدولة، نش
اضمحلالها.» (ابوشقراء، ٢٠٠٥م: ٢٤ نقلا عن ابن خلدون، المقدمة: ٤٧٢)، فلا ريب أن 

للنوعية المجتمع والسلطة دور هام في تحديد القضايا الأدبية وما تستوعبه.

النزعة التجديدية نشأة وتطوّراً
ــي الأول بالثورة التجديدية في الشعر، وأسبابها ما اقتصرت  قد عُرف العصر العباس
علي أسباب أدبية بحتة، کما لا تختص مؤثراتها ونتائجها بحقل الأدب فحسب بل تتعداه 
إلي المجتمع ومجالاته العديدة؛ فإن الأدب ليس بمعزل عن الحياة الاجتماعية وما تقتضيه 

حياة کائن اجتماعي، وهو إنسان.
ــباب  و إذ إن لا تحدث أي ظاهرةٍ دفعةً واحدة بل تتدخّل في حدوثها وتطورها أس
وعوامل شتيّ منذ سنين عديدة، فليس من الصواب أن تُدرس النزعة التجديدية الشعرية 
ــابقة. وقد وصف  ــي الأول بمعزل عن تطوّرها وبواعثها في العصور الس في العصر العباس
ــة، أي في الأوائل القرن  ــوّر الحرکة التجديدية، قرب نهاية الدولة الأموي ــان تط بروکلم
الثاني للهجرة قائلاً: «کانت قالب القصيد -کما هو معروف في الشعر الجاهلي – قد صار 
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ــايرة العصر لقد کانت  طرازاً قديماً بالياً في أواخر عهد الدولة الأموية، فلم يقو علي مس
ــواده ومعانيه المتوارثة المحدودة في نطاق ضيق، مرتبطة بحياة البادية، فلم تعد تتفق مع  م
ــط والصلات الجديدة التي تختلف عن علاقات البادية اختلافا کلياً، والتي قامت  الرواب
ــم في المدائن الکبيرة التي غدت مراکز الحياة  ــکان المختلطين من العرب والعج بين الس
العقلية، وهکذا انحلّ عمود الشعر، فما کان من فقرات القصيد القديم صالحاً للحياة بعد 
ــعراء في هذا العصر، فصاغوا منه أنواعاً مستقلة من الشعر کالخمريات  تناوله کبار الش

والغزل والطرديات وغير ذلک.» (بروکلمن، ١٩٦١م: ٩/٢)
ــعر  ــاة الناس في العصر الجاهلي، فالش ــة صارت صفحة من حي ــات الطللي والمقدم
الجاهلي مرآة الحياة العربية، والصورة الصادقة لعادات العرب وتقاليدهم ومُثُلهم بغضّ 
ــن القيم الفنية والصور الجميلة الرائعة والمعاني الدقيقة، وإن الأطلال وصاحبة  النظر ع
ــانية کالجود والکرم  ــلال ورحلتها في أعماق الصحراء وغيرها من الخصال الإنس الأط
ــة والمنتقلة بين مختلف  ــاة العرب القبلي ــتي هي من مقتضيات حي ــبّ والوفاء - ال والح
الأودية والصحاري للتغلّب علی الفناء ومواجهة قسوة الحياة - فهي صارت بمثابة القيم 

والمعايير الاجتماعية – الأدبية للحياة الجاهلية والشعر القديم.
ــل روّاد علم اجتماع الأدب إذ  ــتال" من أوائ وهذه الفکرة تنطبق رأي "مدام دوس
تقول «إنّ الأدب يتغير بتغير المجتمعات، ويتبدّل بتبدّلها، ويتطوّرحسب تطور الأوضاع 
ــية عام  ــن الضروري بعد قيام الثورة الفرنس ــن هنا رأت أنه أصبح م ــة، وم الاجتماعي
ــور أدب جديد يعبرّ عن مجتمع ما بعد الثورة، ويختلف کثيراً عن أدب ما قبل  ١٧٨٩ ظه
الثورة، وصار لزاماً علي النقد أن يحوّل سوأله من "کيف يکتب الأدباء؟" إلي "عن ماذا 

يکتبون؟".» (برکات، ٢٠٠٤م: ٤٩)
ــإن کل مجتمع يتميز أدبه عن مجتمع آخر إذ إنّ الثقافات والتقاليد والأعراف تتعددّ  ف
ــاة الناس في العصور المختلفة  ــدد المجتمعات، والتغيرات التي تطرأ علي حي وتتکثّر بع
ــا أن الأدب يقتضي التکيف  ــة لهؤلاء الناس أيضاً، وبم ــترک تأثيرها في الحياة الأدبي ي
ــة فليس له إلا أن يتغير بتغير المجتمع أو  ــايرتها للحياة الاجتماعي مع روح العصر ومس
ــي والحياة  ــر، إذن الحياة الجاهلية تتطلّب أدباً لا يلاءم الأدب الأموي أو العباس العص
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ــأن أدب کل مجتمع، ولا يقتصر  الحضرية تتطلّب أدباً لا يلاءم الأدب الجاهلي، فذلک ش
علي المجتمع العربي.

ــدي،  ــن دعا إلي التجديد، فقيل إن الکميت بن زيد الأس ــن أبونواس أول م ولم يک
ــن رفع صوته لترک  ــيعة في العصر الأموي، هو أول م ــاعر الش صاحب الهاشميات وش
ــلام) حيث  ــوف علي الديار العافية بدافع دينيّ، وهو حبّه لأهل البيت (عليهم الس الوق

يقول في مطلع قصيدته:
ــيب يلعبطربت وما شوقا إلی البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الش

(هدارة، ١٩٦٣م: ١٤٤)
ونجد أيضاً قرب نهاية الدولة الأموية، في بداية القرن الثاني حرکة تجديدية، من أبرز 
شعرائها مطيع بن أياس وحماد عجرد من شعراء الکوفة، ولا ننکر تأثير الوليد بن يزيد 
ــجيع هذه الحرکة واستمرارها وقوتها وإن تأثر بهما في شعره التجديدي. (المصدر  في تش

نفسه، ١٩٦٣م: ١٤٥-١٤٨)
فأخذت حرکة التجديد تتسرّي في مطلع القرن الثاني، ويثور علي عمود الشعر القديم 
ومنهجه وقوالبه، وممّا أعان هذه الحرکة بجانب الأسباب التي ذکرناها من قبل، هو ظهور 
ــت مزاجاً بين العرب وبين  ــها وثقافتها إذ کان ــة جديدة في المجتمع من ناحية جنس طبق

الأجناس الأخري التي دخلوا تحت راية الإسلام في بداية القرن الثاني.
ــن الطبقة المثقفة  ــا أن ندرجها في ضم ــدة المولّدة - التي يمکنن ــة الجدي ــذه الطبق وه
ــي- کانت لها خصائص نفسية وطرائق تفکير تختلف بالعادة عن العرب  للمجتمع العباس
ــعر دون منازع حتي حدود نهاية القرن الأول، أمّا  الخلّص الذين کانوا يحملون لواء الش
في البداية القرن الثاني فقد ظهر هؤلاء الشعراء المولّدون الذين کانوا يجيدون العربية في 
ــهم امتزاجاً  معظم الأحيان بجانب لغاتهم الأخري، فکانت ثقافة اللغتين تمتزج في نفوس
ــعري القديم نظرة  قوياً، فتولّدت عن هذا الامتزاج روح جديدة لا تنظر إلي التراث الش
ــر إليه، ولم تعد تلک القوالب الجاهلية  ــس والتعظيم کما کان العرب الأصيل ينظ التقدي
القديمة تثير عواطفهم أو تربطهم بإحساس أو عاطفة ما، فانعدمت الرابطة العاطفية بين 
هؤلاء الشعراء الجُدد وبين معالم الحياة العربية الجاهلية بما فيها من الأطلال والخيام وما 
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إلي ذلک، فلم توافق رؤيتهم وما کان سائداً في مجال الأدب، فأدّي ذلک إلي الجدلية بين 
القيم والمعايير التي کانت سائدة في المجتمع العباسي وما قائماً في مجال الشعر والأدب.

وهذه الواقعية الاجتماعية - الأدبية تتّفق ما قاله "هيپوليت تين" في ثلاثيته المشهورة 
ــط، الجنس أو العرق، اللحظة  ــتند بها في نظريته الاجتماعية؛ إنّ البيئة أو الوس التي اس
ــيره ونقده دونها، لأن  ــر هي عناصر لا يمکن فهم العمل الأدبي وتفس ــة أو العص التاريخي
ــل إنّه يعکس بعض الحقائق  ــرد نوع من عبث الخيال الفردي، ب ــل الأدبي ليس مج العم
ــي، ١٩٨٦م: ٨١) ومع أنّه لا تقبل  ــالات المحددة والقابلة للتمحيص (عزيزالماض والانفع
ــروا في اتخاذ موقفهم التجديدي في  ــرها لکنّها تدلّ علي أن الموّلدين قد تأثّ نظريته بأس
ــون في  ــة والعصر وکذا الجنس باعتبارهم أجناس غير العرب الذين يعيش الأدب بالبيئ

البيئة العربية تحت لواء الحکم العباسي.
ــعراء قوة دافعة شديدة للحرکة التجديدية في الشعر في أواخر  فغدا ظهور هؤلاء الش
ــي الأول لشدة الدوافع والمؤثرات  العصر الأموي، وتواصلت بقوة أکثر في العصر العباس
ــي وتصرفهم  الاجتماعية في هذه الفترة من نفوذ البرامکة الفرس في نظام الحکم العباس
ــإن تغير الحياة الاجتماعية  ــؤون المالية والاقتصادية للحکومة وما إلي ذلک. ف في الش
ــية والاقتصادية والفکرية في العصر العباسي الأول دفع کثيرا من الشعراء إلي  والسياس
ــي، فقد  ــعر العباس التمرّد والإحســاس بالاغتراب إزاء بروز العناصر الجاهلية في الش
برزت هذه الظواهر بروزاً جلياً في أشعارهم. (الشتيوي، ٢٠٠٤م: ٨٥) والحق أنّ حرکة 
التجديد ظهرت بوادرها القوية الأولي في شعر بشار بن برد حيث کاد يجمع النقاد علي 
أن بشار زعيم المولّدين ورأس المحدثين وکبيرهم رغم اعترافهم بتقدّم أبي نواس وتفوّقه 
ــواس باعتباره واحداً من المولدين  ــي معاصريه (الزيبدي، ١٩٦٦م: ٤٥) بيد أن أبان عل
ــذي کان يخالجه هو وأمثاله من المولّدين حيث  ــعور ال يعبرّ تعبيراً صادقا عن ذلک الش

يقول:
وَلا  شَجاني  لهَا شَخصٌ  وَلا  طَلَلُما لي بِدارٍ خَلَت مِن أَهلِها شُغُلُ
ــةٍ ــي لمِنَزِلَ ــومٌ وَلا أَبك ــيرانِ مُنتَقَلُ   وَلا رُس ــلِ عَنها وللِج لِلأَه

ــرفٍ مُذَكَّرَةٍ  ــتُ عَلى حَ ــتَعرَضتَها فَتلُوَلا قَطَع في مِرفَقَيها إِذا اِس
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ــا   فَأَنعَته ــاً  يَوم ــرَةً  مُقفِ ــداءَ  وَ لا سَرى بي فَأَحكيكِ بِها جمََلُبيَ
ــاً أَدرَكَني ــتوتُ بِها عام فيها المَصيفُ فَلي عَن ذاكَ مُرتحََلُوَ لا شَ
ــدَدتُ بِها مِن خَيمَةٍ طُنُباً جاري بهِا الضَبُّ وَالحِرباءُ والوَرَلُوَ لا شَ

أَقوَى وبيَنيَ في حُكمِ الهَوى عَمَلُما  بَينَ  رَبعٍ  وَلا  رَسمٍ  وَلا  طَلَلٍ       
ــهلٌ وَلا جَبَلُ  لا الحَزنُ  مِنيّ بِرَأيِ العَينِ أَعرِفُهُ   ــسَ يَعرِفُني سَ وَليَ
قَصراً مِنيفاً عَلَيهِ النَخلُ مُشتَمِلُلا أَنعَتُ الرَوضَ إِلاّ ما رَأَيتُ بِهِ 

(الديوان، ٢٠٠٢م: ٢٦٠/٣) 
فقد دعا أبونواس بقوة إلي التجديد في عمود الشعر، وجهر بهذه الدعوة، إذ هو وجد 
ــتدعاء العناصر الجاهلية في أدب مجتمعه الحضــري ينافي ما ظهر في المجتمع من  إنّ اس
ــعرية التي لا تعکس  ضروب الطرب وألوان الحضارة، فهو نقد معظم عناصر البداوة الش
ــونها ويحيونها، ولا تُبدي ما حدثت في هذه الحياة من  في الأدب واقع الحياة التي يعيش
ــم وحضارتهم وما يکون فيها، بل  ــتوي معاش الناس وثقافته التغييرات المبدئية في مس

هي غير واقعيةٍ ملتصقة إلي ماضيها.

الف- عناصر الحياة الجاهلية في الشعر النواسي
ــة بالبيئة ونوع الحياة  ــأت مرتبط ــبق أن ظاهرة المقدمة الطللية قد نش أدرکنا مما س
ــکالها وتنوعّت صورها،  ــکلا واحداً بل تعددّت أش والحضارة فيها، وإن هي لم تتّخذ ش
ــعراء العباسيون أخذوا يغيرون في شکل المقدمة الطللية، بل لقد استحدثوا أنواعاً  فالش
من فواتح المقدمات استمدّوها من بيئتهم المتحضرة وحياتهم المترفة، فحذفوا کثيراً من 

عناصرها البدوية المتصلة بالبيئة الصحراوية.
ولکن هذا الکلام لا ينطبق علي جميع الشعراء في العصر العباسي، وعلي سبيل المثال 
فلمروان ابن أبي حفصة الکثير من المدائح التي التزم فيها بوصف الأطلال وصفا بدوياً 
(عطوان، ١٩٧٤م: ٤٠٦) إضافة إلي عدد من الشعراء الآخرين الذين ما برحوا يصرّون 
علي القصيدة العربية، فوقع نزاع بينهم ومن يخالفهم أو بعبارة أخري النزاع بين أصحاب 
ــهماً کبيراً في الثورة الشعرية في العصر  ــعراء الذين أسهموا س الجديد والقديم. ومن الش
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ــادّة إلي نبذ الحياة البدوية وما فيها من  ــي الأول، فهو أبونواس إذ دعا دعوة ح العباس
العادات والتقاليد ثم التعبير عن الحياة الحضرية ومظاهرها.

ــمّيه من هذه المفاهيم بعناصر الحياة الجاهلية أو الحياة  ــئ فما نس ومهما يکن من ش
ــعرية القديمة، لانقصــد إلاّ مفهوماً واحداً، ومن تلک العناصر ما  البدوية أو عناصر الش

تلي:
الأطلال والربوع: وما يتعلق بها من هبوب رياح الجنوب عليها:

تِها الخُطوبُدَعِ الأَطلالَ تَسفيها الجَنوب وَتُبلي عَهدَ جِدَّ
(الديوان، ٢٠٠٢م: ٣/ ٥٤-٥٥)

وطلب نزول المطر عليها:
ــنَدِ ــيرِ العَلياءِ وَالسَ ــقياً لغَِ ــرَدِسَ ــيَّ بِالجَ ــلالِ مَ ــيرِ أَط وَغَ
ــلا تَعُدِوَ يا صَبيبَ السَحابِ إِن كُنتَ قَد ةً فَ ــوی مَرَّ ــدتَ اللِ جُ
تِ الـ ــدَةً إِذا عُدَّ ــقِيا بلَ ــادَةَ الكَبِدِلا تَس ــت زِي ــدانُ كانَ بلُ

(المصدر نفسه: ١٠٩-١١١)
والبکاء عليها:

دِ ــنَ ــاً بجِانِبِ السَ ــرَدلاتَبكِ رَسم للِجَ ــوعِ  بِالدُم ــد  تجَُ وَلا 
(المصدر نفسه: ٣ /١١٥)

أو: 
ــدِفَذاكَ خير مِنَ البُكاءِ عَلی الـ رَبعِ وَأَنمی في الروحِ وَالجَسَ

(المصدر نفسه، ٣: ١٠٩-١١١)
ج عَلی حمَِـي عَـرَجٍ.  ــرِّ ــي: موضع فيه کلأ يحمي من الناس أن يرعي: وَلا تُعَ والحم

(الديوان، ٢٠٠٢م: ٣/ ١١٥)
ــطر  ــيل حيث قال في الش والنؤي: مجري يحفر حول الخيمة أو الخباء يحفظها من الس

الثاني:
والنُؤي کالحوض بالملا الجَلَدِ (المصدر نفسه: ٣ /١١٥)

والخيام واتصالها بالأوتاد:
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لم ــاکرَ  دس إلي  ــا  عنه ــدِّ  ــدِوع ــةٌ إلي وَتَ ــا خيم ــط به تُربَ
(المصدر نفسه: ٣/ ١١٥)

الإبل مع أنواعها:
ــبِ الوَجناءِ أَرضاً  ــةُ وَالنَجيبُوَخَلِّ لِراكِ ــا النَجيبَ تخَُبُّ بِه

(المصدر نفسه: ٣/ ٥٤)
النباتات البدوية:

بلادٌ نبَتُها عُشَرٌ وَطَلحٌ
( المصدر نفسه: ٣/ ٥٥)

ــاتينٍ فَتَنفَحُنا ــينَ بَس ــنُ بَ ريحُ البَنَفسَجِ لا نَشرَ الخُزاماءِوَنحَ
(المصدر نفسه: ٢١/٣)

الصيد
وَأَكثرُ صَيدِهاضَبعٌ وَذيبُ (المصدر نفسه: ٣/ ٥٥)

أسماء العربيات:
ــبَتني زَينَبٌ وَكَعوبُدَعِ الرَبعَ ما للِرَبعِ فيكَ نَصيبُ وَما إِن سَ

(المصدر نفسه: ٣/ ٥٦)
أو:

لا تَبكِ ليَلی وَلا تَطرَب إِلی هِندِ (المصدر نفسه: ٣/ ١١٢ )
تشاؤماتهم الخرافية: وخصّ الغرابُ غالبا بالتشاؤم.

ــرابِ بهِا ــنَ الغُ ز مِ ــرَّ ــهُ إِلی الصُرَدإِن أَتحََ ــن مَفَرّي مِن  يَكُ
(المصدر نفسه: ٣/ ١١٠)

ــينِ بغَضاً لَهُ ــن غُرابَ البَ ــــؤمِوَالعَ الش ــةُ  داعـيَـ ــهُ  فَإِنَّ
(المصدر نفسه: ٣/ ٢٨٥)

النظام القبلي:
ورحتُ أسـألُ عن خمّارةِ البلـدِراحَ الشقيُّ علی دارٍ يسائلُهـا

... اُمّكَ قل لي مَن بنــو أسد؟يبكي علی طللِ الماضين من أسَدٍ 
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ــقُوا مُهُلاً  ليس الأعاريبُ عند االلهِ من أحدِومَن تميم ومَن بَكرٌ سُ
(المصدر نفسه: ٣/ ١١٥-١١٦)

ــقي، إذ إنه لا يستطيع في شعره أن يعيش واقع  ــمّي أبونواس الشاعرَ المقلّد بالش يس
ــه الصادقة  ــعره أحاسيس الحضارة الحديثة بل لا يزال يقلّد القدماء دون أن يصبّ في ش
ــوخة في النظام  التي تنبعث من واقع الحياة، ولا يزال يتحدث عن القبائل العربية المنس
الحضري والمدني، ولقد بلغت النزعة التجديدية من خلال هذه الأبيات مبلغاً جعلت أبا 
نواس يعجز عن الاستماع إلي الشعراء الذين يصفون الأطلال والمنازل الخالية، ويدعو 

عليهم.
ــاعر لايقصد هجو القبائل العربية علي وجه التحديد بل أراد أن ينقد  ويبدو أن الش

النظام القبلي القائم في المجتمع العربي القديم قائلا:
وأفخاذاًما شئتُ من بلدٍ دانٍ منازهُهُ قبيلاتٍ  فيه  لکنّ 

(المصدر نفسه: ٣/ ١٣١)
فنلفي أبانواس کانّه وقع في دائرة التناقض؛ يري بعينيه المتنزهات المتنوّعة والمتکثرة 
ــب آخر يصادف العرب  ــة مجتمعه من جانب، ومن جان ــة التي تدلّ علي حري والمنفتح
ينظرون إلي أنسابهم القبلية بنظرة عصبية واحتقار للآخرين، فليس هذا برأيه إلاّ حاجزاً 

يحول دون تحقيق الإنسانية بأکملها. 
ــا هو ردّ فعل لمِا علي الموالي بأن يقوموا به في الحضارة الجديدة، وهو انتمائهم  وربم
ــاب من اليمنية  ــي ترددّ أبي نواس بين مختلف الأنس ــة، وقد يمکننا بأن نتلق ــة عربي بقيبل
ــلوک نظرة استهزاء، فليس  والنزارية وغيرها دليلاً علي قولنا، وکأنه ينظر إلي هذا الس
ــعوبية التي نتحدث عنها بالتفصيل في مجال  ــهام الاتهام بالنزعة الش لنا أن نوجّه إليه س

آخر.
مشروباتهم من اللبن والحليب:

رَقيقُ العَيشِ عندهم خَصيبُذَرِ الأَلبانَ يَشرَبهُا رِجـالٌ  
وَلا تحُرَج فَما في ذاكَ حُوبُإِذا رابَ الحَليبُ فَبُل عَلَيهِ

(المصدر نفسه: ٣/ ٥٥)
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ــعر أبي نواس حيث  ــتخرجناها من ش هذه کانت عدة من العناصر البدوية التي اس
ــا لا توجد في الحضارة  ــداوة، وهذا لا يعني أنه ــواس مظاهرَ بل رموزاً للب ــا أبون جعله
ــة لحضورها الفعّال في مضمار  ــاعر جعلها رمزاً للحياة البدوي ــة بل يعني أن الش الحديث
ــم، إذ منها ما زالت قائمة بين الحضريين مثل اللبن والحليب الذي لا يقتصر علي  حياته
ــتعمل حتي زمننا  ــم أو بعض أسماء العربيات التي تس ــن يعيش في البادية دون غيره م

الراهن.
ــر نظرة عابرة بهذه الأبيات المختارة نجد أبا نواس يعلن تمرده علي کل من  وإذا ننظ
ــتخدام أساليب الإنشاء  ــتخدم قوالب القدماء وطريقتهم من معاصريه، فيکثر من اس يس
ــدِّ و...)، ومن المحتمل أيضا أن يکون هذا  ــقياً- عَ - لا تبکِ-س الطلبي مثل (دَع – خلِّ
الأسلوب الخطابي متأثرا بأسلوب القدماء الشعري في خطابهم لمن يصحبهم في رحلتهم 

الشعرية کما قال امرؤالقيس:
بسقط اللوي بين الدخول فحوملقفا نبک من ذکر حبيب ومنزل

ــلوب في اتجاه معاکس، فأخذه منهم عليهم، وهو  ــتخدم هذا الأس ولکن أبونواس اس
عدم الوقوف وعدم البکاء عليها.

ــلوب المونولوجي، لکنّه لا ينافي أن يکون مخاطب مثل  أو يمکننا أن نؤوّله علي الأس
ــعري القديم فهو من خلال التصريح لأبرز  ــعراءَ المتعصبين للمنهج الش هذه الأبيات الش
ــا واحدة بعد أخري، کأنّه بذل غاية جهده في أن يجهر  ــر الحياة الجاهلية ثم رفضه عناص
ــرحها بصورة دقيقة حتي لا يبقي أي مجال لريب الشاکين، وسؤال  بدعوته وتفصيلها وش

السائلين، وردع الرافضين.
والدليل علي قولنا هذا، ما قاله في الأبيات التالية وهو يحددّ مخاطبه الخاص تحديداً:

ــةُ القِدمِ ــةُ الطُلولِ بَلاغَ فَاِجعَل صِفاتَكَ لاِِبنَةِ الكَرمِصِفَ
ــعَةٍ  ــلامَ تَذهَلُ عَن مُشَعشَ ــــمِفَعَ وَتَهيمُ في طَلَلٍ وَفي رَس
ــانِ كَأَنتَ في العِلمِ؟تَصِفُ الطُلولَ عَلی السَماعِ بِها  أَفَذوالعِي
مُتَّبِعاً  ــيءَ  الشَ وَصَفتَ  لمَ تخَلُ مِن غلط وَمِن وَهــمِوَإِذا 

(المصدر نفسه: ٣ /٢٦٦)
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فإن الوهم واللبس والخطأ هي کلها حصيلة عمل من يتبعّ القدماء تقليد الأعمي، إذ 
يکتب عمّا سمعه من القدماء، ولا يکتب عمّا شهده بنفسه. 

ب: العناصر المستحدثة في فاتحة القصائد النواسية
يتمرّد أبونواس علي العناصر الشعرية القديمة، فعلي مذهبه الشعري الجديد تستبدل 
تلک العناصر بعدد من عناصر الحضارة الحديثة، ومن أهمّ هذه المستبدلات هي الخمر، 

وما يتعلق بها حيث يقول:
ــدُ القِــدَمِلا تَبكِ رَبعاً عَفا بِذي سَلَمِ  ــزَّ آثارَهُ يَ وَبَ
رَةً ــي مخَُدَّ ــج بنِا نجَتَل ــيمُها ريحُ عَنبرٍَ ضَرِمِوَعُ نَس

(المصدر نفسه: ٣/ ٢٨٥)
ــيه في اتجاه الخمر التي  ــيَ علي الأطلال إلي أن يماش ــاعر الباک يدعو أبونواس الش
تعبق منها رائحة طيبة کرائحة العنبر، ويتغني بالورود والزهور الحضرية أمثال النرجس 
والآسولا "عرفج" و"شيح" و"قيصوم" وأمثالها التي تنبت في البوادي والصحاري. ويظهر 
حقده علي الأعراف الجاهلية الخرافية مثل التشاؤم بالغراب فيتوّلي وجهه جانب الخمر 
وتقاليدها، وعلي دأبه في معظم القصائد يدعو صاحبه باتّباعه في هذا الطريق معرضاً عن 

البيداء والصحراء ومتعلقاتها إلي المدينة والحضارة وما تشتمله:
ــدارِ بتَِكليمِ ــل عَلی ال ــليمِإِبخَ ــا رَجعُ تَس ــا لَدَيه فَم

ــومِوَالعَن غُرابَ البَينِ بغَضاً لَهُ  الش ــةُ  داعِيَ ــهُ  فَإِنَّ
وَقَيصومِ  وَعُج إِلی النَرجِسِ عَن عرفَجٍ شيحٍ  عَن  وَالآسِ 

ــرِ بآيينها  ــدُ إِلی الخَم ــريمِ وَاغ لتَِح ــا  عَنه ــع  تمَتَنِ لا 
محَرومِفَمن عَدا الخَمرَ إِلی غَيرِها  ــينَ  عَ طَليحاً  عاشَ 

(المصدر نفسه: ٣/ ٢٨٥)
ــري الذي  أو نلفي أبانواس يوازن بين العيش في البادية وملحقاتها، وبين إيوان کس

يعدّه من مظاهر الحضارة الحديثة:
وَذاک العَيشُ لا اللَبنَُ الحَليبُذاک العَيشُ لا خِيَمُ البَوادي
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الزُروبُفَأَينَ البَدو مِن إيوانِ كِسری الميَاديـنِ  مِنَ  وَأَينَ 
(المصدر نفسه: ٣/ ٥٦)

ــارة البعيد (ذاک) وکذا ما  ــتخدام مکرّر لاسم إش ــأنه باس ويفضّل الثانية تمجيداً لش
ــيره بـ"أين البدو من إيوان  ــع بين الأولي والثانية من خلال تعب وجده من البون الشاس

کسري" و"أين من الميادين الزروب" فهذا يماثل "أين الثري من الثريا".
ــعوبية أبي نواس (الحاوي، ١٩٨٧م:١/  وفي ردّ علي من قال بأن هذا البيت يظهر ش
ــدو في معظم جوانبها  ــارة الحديثة التي تب ــيداً وتمثيلا للحض ــس هذا إلاّ تجس ٥٤)، فلي
ــاکلة المدائن، وکذا  ــانية لاسيما في بناء بغداد علي ش ــاخاً من الحضارة الساس استنس

قصور الخلفاء علي منوال قصور الأکاسرة.
وما يدفع أبانواس إلي المقارنة بين البداوة والحضارة هو ليس النزعة الشعوبية، وإنما 

هو النزعة الحضارية وهذه الأبيات شاهد لما ندّعيه:
ــثُ لا تجَلِبُ الفِجاجُ إِلی ــدِبحَِي ــحَ النَقَ ــكَ إِلاّ تَصايُ أُذنيَ
ــی وَتَدِأَحسَنُ عِندي مِنَ اِنكِبابِكَ بِالـ ــهِ عَل ــاً بِ ــرِ مُلِحّ فِه
ــی أُذُنٍ ــةٍ عَل ــوفُ رَيحانَ ــمٍ بيَِدِوُق ــی فَ ــيرُ كَأسٍ إِل وَ سَ
ــی الأَحَدِيَسقيكَها مِن بَني العِبادِ رَشاً ــبٌ عيدُهُ إِل مُنتَسِ

(الديوان، ٢٠٠٢م: ٣/ ١١٠)
فيقوم الشاعر بالموازنة بين عدد من عناصر البداوة والحضارة منها: زهور صحراويةٌ 
ــتحيل أن يعلّقها شخصٌ علي أذنيه لتشققّها، بينما هو من عادة الحضريين في مجالس  تس
ــاعر علي يوم  الخمر تعليق الريحانة علي آذانهم، والأهمّ في هذه الأبيات هو تأکيد الش
الأحد الذي يعتبر من أعياد المسيحية أو بعبارة أخري قارن أبونواس بين البداوة وبين 
ــيحية، فليس  الحضارة المزيجة بالحضارات الأخري، وقصده هنا ليس إلاّ الحضارة المس

لنا أن نحسب مثل هذه المقارنات والموازنات النواسية من قبيل النزعات الشعوبية.
ــعرية،  ــا نواس لا يلتزم في مقدمات بعض مدائحه بقضايا التجديد الش ــد نلفي أب وق
ــيد علي  ــل کان يتردد فيها بين المذهب القديم والجديد، فهو أحياناً يمدح هارون الرش ب
الطريقة القديمة فيذکر الأطلال، ويصف راحلته التي أوصلته إلي الممدوح، وما إلي ذلک 
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من قصائد يحافظ فيها علي التقاليد القديمة کما في مديحته لهارون الرشيد مطلعها:
ــارَ إِذِ الزَمانُ زَمانُ وَإِذِ الشِباكُ لنَا خَویً وَمَعانُحَيِّ الدِي

(المصدر نفسه: ١١٣/١-١١٥)
أو في قصيدة يمدح فيها الخليفة الأمين:
ــكِ الأَيّامُ  ــا دارُ ما فَعَلَت بِ ــكِ وَالأَيّامُ ليَسَ تُضامُي ضامَت
ــانِ عُرامُعَرَمَ الزَمانُ عَلی الّذين عَهِدتُهُم ــكِ قاطِنينَ وَللِزَم بِ

(الحاوي، ١٩٨٧م: ٣٦٨/٢)
ــائل هل ما کان أبونواس يعتقد بما صرّحه وصاحه من التجديد في  ــئل س و إذا ما س
ــعر العربي أو کان قد حالت دون تحقيق أمنيته حواجزاً ما؟ فقد تکون إجابته فيما  الش

يلي.

الدواعي النواسية في الثورة التجديدية
اتخّذ الدارسون في العصر الحديث مواقف نقيضة من ثورة أبي نواس الشعرية فمنهم 
من يعتقد أن مذهبه الجديد ليس مذهباً شعرياً وفنياً فحسب، بل هو مذهبٌ شعوبي أيضاً، 
إذ کانت غايته إعلاء الفرس، ورفعهم، والحطّ من شأن العرب، وتحقيرهم ومنهم من دافع 

عن أبي نواس وعدّ ثورته التجديدية ثورة حضارية بحتة.
وعلي رأس الفريق الثاني، الدکتور شوقي ضيف الذي يخففّ عنه تهمة الشعوبية قائلا: 
«وأبونواس لا يشغب علي العرب شغبَ الشعوبية کشعوبية بشار، فشعوبيته من لون آخر، 
ــار، وإنمّا يوازن بين تلک  ــونة وحضارة الفرس کما يصنع بش ذلک أنه لا يوازن بين الخش
ــية المادّية، وما يجري فيها من خمر ومجون کان يعکف عليها  ــونة والحضارة العباس الخش
ــوم والأطلال وبکاء  ــکل ثورة جامحة علي الوقوف بالرس ــاً، ويأخذ ذلک عنده ش عکوف

الديار ودعوة حارّة إلي المتاع بالخمر.» ( ضيف،١٩٨٠م: ٢٣١/٣) علي شاکلة قوله:
وبين باكٍ عل نوءٍ ومنتضدِكم بين ناعتِ خمرٍ في دساكرهِ

(الديوان،٢٠٠٢م: ١١٦/٣)
ــن الباحثين الذين دافعوا عن أبي نواس ونزعته التجديدية هو الدکتور حســين  وم
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عطوان حيث يعلّق علي هذه الظاهرة بقوله: «إنّ دعوته إلي الجديد کانت ثورة حضارية 
خالصة لا تشوبها شائبة من شعوبية وغير شعوبية، وإنمّا هي دعوة لمعاصريه من الشعراء 
ــف يصفون مناظر  ــهم وحياتهم، فکي ــين مع الناس صدقهم مع أنفس ــي يکونوا صادق ک

الأطلال ومشاهد الصحراء، وهم بعيدون کل البعد عنها.» (عطوان، ١٩٧٤م: ١١٣)
ــذا لا غرو إذا ما ندعي أن أبانواس قد فطن بأن الالتزام بالمقدمات الطللية رمزٌ  وک
خفي للحضارة العربية وما يتبعها من العصبية العربية والتمييز بين الجنس العربي وسائر 
الأجناس غير العربية الدخيلة في نطاق الحکم الإسلامي، وقد وعي بأن الخلفاء لاسيما 
الرشيد العباسي يتمسکون بهذه المقدمة وهذا التقليد الشعري باعتبارها سبباً من أسباب 
ــة حضاريةٍ أخذت تهبّ علي العناصر  ــد حکمهم العربي الذي وقع في وجه عاصف توطي
العربية الخالصة والعصبية العربية، وکأنهم صاروا بمثابة "غريق يتشبث بکل حشيش" کي 

يسلموا ممّا حمّل عليهم دوران الدهر.
ــة في نطاق حکمهم،  ــوذ العناصر غير العربي ــاً بأنهّم لم يکونوا راضين بنف ــدو تمام يب
ــبة لأبي مسلم الخراساني والبرامکة، لکنهم اضطروا  والدليل علي ذلک ما فعلوه بالنس
ــوع الثقافات والحضارات التي  ــاع منطقة نفوذهم، تن ــذا التحول الجذري لأجل اتّس به
ــلامهم إزاء  ــع لهذه کلها ويرضاها، فأضحوا مضطرّين باستس ــت تتطلّب حکماً يتسّ کان

التغيرات والتحولاّت الطارئة في المجتمع.
ــتقراطية من قبل الحکومة، إذ  فقد اصطبغ اتّباع منهج القدماء في الأدب بصبغة أرس
ــية في الأدب، والتي تغلّل أجنحة خيال الأديب، وتقيدها،  هي تحافظ علي الرؤية الجنس

وتحول دون تحليقه في سماء الخيال بأحاسيسه ومشاعره الواقعية. 
وأبونواس الشاعر العبقري الواعي لا يستثني من هذه القاعدة الهامة، وهو يسعي بأن 
ــيعيٌ، وکثيرٌ من مواقفه السياسية  ــيما أنّه ش يحطّم هذه القيود والأغلال أينما کانت، لاس
ــيعية، وهي مذهب رفض النظام  ــأ من نزعته إلي نزعته الش ــة والاجتماعية ينش والأدبي
الفاسد وهو طريقة من لا يخضع للنفاق والکذب، «ولا يمثل تشيعه دعوة إلي التعصب أو 
التمذهب، بل کان وسيلة لإذکاء شاعرية تحرکّ کوامنها مواقفُ الرفض والثورة، ووسيلة 
ــد من خلاله مبادئ التمرّد  ــاني والفکري، وموقفاً يجسّ للتلاحم مع قضايا التحرر الإنس
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ــيعة وعلي الدوام.» (الزعيم،١٩٨١م: ٦٣) أو «نزعة أبينواس إلي  والثورة التي تبنّته الش
ــقراطية المتعرجفة.» ( زکي،  التجديد کانت مجرد نزوة يراد بها التخلص من أثقال الأرس

١٩٧١م: ١٦٩)
فليس لنا إلاّ أن نمعن في قراءة النص النواسي، وأن نجعل الظروف السياسية والاجتماعية 
القائمة علي هذه الفترة نصب أعينننا، فنفتح عقولنا وقلوبنا علي استقرائنا الحديث للقضايا 
والأبحاث التي قد تبدو بديهية للوهلة الأولي، فنخلع أزياء الأفکار السطحية والأحاديث 
المکرّرة من قامتها، ونلبس عليها أزياء حديثة، وإن قد لا تکون أنيقا وشيقاً. فإن الظروف 
ــتاراً  القائمة في المجتمع قد حدت بأبي نواس إلي أن يتفاعل معها، فتارة يتخذ المجون س
ــيعية وقناعاته الإنسانية الحرّة، وتارة أخري يثور ويهجم علي  علي معتقداته الدينية الش
ــو يغتنم الفرص لإبراز وجوده الفردي والاجتماعي، وإخراج  أصول القصيدة العربية، فه

مواهبه وأفکاره في مجال تحقيق الحرية والديموقراطية في مجتمعه آنذاک. 
ومن هذا المنطلق، نجد أبانواس بيدأ مدحه في الرشيد العباسي بمقدمة تقليدية قصيرة 
ــيد العباسي، بينما هو يضمر رغبته في التمرّد  يذکر فيها الأطلال، وکأنّه إغواء منه للرش
ــه کان متردداً حذراً في مدح  ــتبداله بمذهبه الجديد، فقد بيدوأن ــي المنهج القديم، واس عل
ــهل  ــيد علي المذهب الجديد. هذا، إلي ما رُوي عن عيســي بن عبد العزيز بن س الرش
ــعر ما فيه رفث ولا هزل، وکان لا يذکر في  ــيد لا يسمع من الش الحارثي أنّ «کان الرش
ــوان، ٢٠٠٢م: ١/ ١٢٧)، لکن أبونواس لم يطق  ــة ولا غمزةً.» (الدي ــبيب مدحه قُبل تش

صبراً من أن يغمض عينيه علي ما يتمنّاه، فاتخّذ تلک الطريقة في هذه القصيدة وهي: 
وَقَد طالَ تَردادي بِها وَعَنائيلقََد طالَ في رَسمِ الدِيارِ بُكائي
ــغٌ في الدِيارِ طَريدَةً ةً وَوَرائيكَأَنيّ مُري ــرَّ ــا أَمامي مَ أَراه
يتُ ناقَتي عَنِ الدارِ وَاستَولی عَلَيَّ عَزائيفَلَمّا بَدا لي اليَأسُ عَدَّ
ــانٍ لا تَهُرُّ كِلابُهُ ــرنَ طُولَ ثَوائيإِلی بيَتِ ح عَلَيَّ وَلايُنكِ

(المصدر نفسه: ١٢٦/١)
ــة التي يجري فيها أبونواس علي مذهب الأقدمين،  ــد أبيات قليلة من هذه المقدم وبع

فلمّا بلغ وصفه للخمر يفاجئ الرشيد بهذه الأبيات:
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ــاءُ أودَت بتِالِدي ــيفَإِن تَكُنِ الصَهب ــتي وَحَيائ ــني أُكرومَ ــم توقِ فَلَ
شَرِبتُها ــماءِ  السَ كَمِصباحِ  ــاءِوَكَأسٍ  بلِِق ــدٍ  مَوعِ أو  ــةٍ  قُبلَ ــی  عَل
ــی كَأَنَّها ــامُ حَتّ ــت دونَها الأَيّ ــوقِ سمَاءِأَتَ ــن فُت ــورٍ مِ ــاقُطُ ن تَس
ــاءتَری ضَوءَها مِن ظاهِرِ الكَأسِ ساطِعاً بغِِط ــا  يتَه غَطَّ وَإِن  ــكَ  عَلَي

(المصدر نفسه: ١/ ١٢٧)
ويبدو أن هذا المذهب الجديد في شعر المديح قد صدم الشعور الديني عند هارون، إذ 
يذکر لنا الرواة أن وجهه قد تغير عند سماع تلک الأبيات في وصف الخمر وذکر الحان، 

وأراد أن يأمر بأبي نواس لو ما انتقل إلي مديحه الذي سرّ الخليفة:
ــاً عَلی الخُلَفاءِتَبارَكَ مَن ساسَ الأُمورَ بعِِلمِهِ لَ هارون وَفَضَّ

(المصدر نفسه: ١/ ١٢٧)
ــر أنّ هذه المديحة، کانت أول قصيدة من قصائده علي المذهب الجديد، فأعلنها  ويظه
ــيد، ومدح بها الخليفة الرشيد العباسي، ولکن أرستقراطية الحکم تحکم  في حضرة الرش

عليه ماذا يفعل، وماذا لا يفعل، وإلاّ فيصاب بما لا يرضيه:
ــاق ــكِ العِراقأَعاذِلَ لا أَموتُ بِكَفِّ س ــی عَلی مَلِ وَلا آب
ــتي عَنها نَهاني ــرتُ لَهُ الَّ الرِماقِهَجَ ــكَةِ  كَمُمسِ لي  وَكانَت 
ــن نِزاقيفَأَصبَحتُ اعتَجَرتُ عَلی مَشيبٍ ــرَني الخَليفَةُ عَ وَوَقَّ

(المصدر نفسه: ٣/ ٢١٦-٢١٨)
ولا يستبعد إذا ما يحمَّل علي "أعاذل لا أموت بکفّ ساق" الموت الذي من المحتمل، 
أن يحدث جرّاء وصفه للخمر، وهو يتعاطيها في کبر سنّه، ويبدو أنّ أبانواس من الواجب 
عليه أن يتّبع ما يأمره الخليفة به، ويجتنب ما ينهاه عنه في سلوکه وتصرّفاته رغم رغبته 

في ذلک.
ــطوة الخليفة، وبذل قصوي جِدّه  ومع ذلک کلّه، فلم يأل أبونواس جهده في تحطيم س
ــرّض إلي تهديدات بالحبس أو  ــم بوعيه ودهائه، وإن تع ــتقراطية الحک في انتهاک أرس
القتل کما عرفناه من خلال هذه القصيدة وما ورد في المصادر التاريخية من أنّه قد حُبس 

دفعات عديدة لأجل شعره الذي لم يرضِ الخليفة لا سيما الرشيد.
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ــباب وجود المقدمات التقليدية في بعض مدائح أبي نواس مع أنه يدعو إلي  ومن أس
ــف أبعاده، فإذا نفاجئ  ــي هو مرآة لواقع مجتمعه في مختل ــد، هو أنّ النص النواس التجدي
ــتقراطية في المجتمع العباسي  ــيادة الأرس بالمقدمة الطللية في مدائحه، فهذا يدّلنا إلي س
ــيما في فترة حکم الرشيد العباسي، بالقياس إلي فترة الأمين  بمثابة ظاهرة هامة فيه لاس
إذ تکاثر عدد هذه المقدمات الطللية في مدح الرشيد کما تکاثرت المقدمات التجديدية 

في فترة الأمين العباسي.
ومع تقلص ظلّ الأرستقراطية في فترة الأمين العباسي، وجد أبونواس الفرصة سانحة 
ــدح، وکان أول قصائده في مدح الأمين، يوم تهنئته  ــروج علي المذهب القديم في الم للخ
ــادَ المذهب القديم في  ــة علي المذهب الجديد، فقدّم لها تمهيداً واعياً يبين فيه فس بالخلاف
ــرح ديوان أبي نواس قائلاً: «الأمين  المدح بالصراحة، وينقله لنا حمزه الإصفهاني في ش
ــاء علي منازلهم ومراتبهم، فلمّا  ــي جلس يوماً لعامة فدخل عليه القوّاد والأولي العباس
ــتقّر به المجلس والمقام قام الخطباء فخطبوا، والأشراف فنشروا، والشعراء فمدحوا  اس
ووصفوا حتي قام آخرهم، أبونواس، قال امير المؤمنين إن الشعراء والملوک قبلي شبّوا 
ــتغلقت معانيهم ولا  ــاء والبَقر والصوفِ والوَبَر فغلظت طباعهم واس بالمَدَر والحَجر والش
ــاد فقال: قد أذنّا  بَصَر لهم بامتداح خلفائنا، إن رأي أمير المؤمنين أن يأذن لي في الإنش

لک. فأنشده ما مطلعه:
ــاء حتي تلينها فلن تُکرّمَ الصهباء حتي تهينها»ألا دارها بالم

( الديوان، ٢٠٠٢م: ١/ ١٣٦)
ــعر أبونواس برضي الخليفة في مذهبه الجديد، فتقدّم خطوات واسعة في  وحين استش

قصيدة تالية، فمزج وصف الخمر بالغزل المذکر فقال:
ــقٍ قُرطَ ذو  ــقيكَها  ــي وَيُعجِلُ مِن حَبَسيَس يُله
ــهُ كَأَنَّ ــونِ  الجُف ــثُ  ــاضِ إِذا نعَِسخَنِ ظَبيُ الرِي
ــدٌ ــامُ محَُمَّ ــسأَضحــی الإِم يُقتَبَ ــوراً  ن ــنِ  للِدي

(المصدر نفسه: ١/ ١٣٩)
ــا: إن المقدمة  ــين هامتين منها، أولهم ــق في هذه الرواية فنستکشــف نقطت وإن نتدق
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ــي حيث قام  ــتقراطي في المجتمع العباس التقليدية قد غدت بعداً من أبعاد الحکم الأرس
ــطي من المجتمع من الأشراف والخطباء والشعراء، فقد وصف  بها الطبقات العليا والوس
ــتقراطي کما يفعل  أبونواس القائلين بها بالملوک إذ أنهم يحافظون علي هذا البعد الأرس

الملوک ومن يحکمون علي الناس.
ــم بامتداح خلفائنا".  ــعراء بأنهّم "لا بصر له ــا: إن أبا نواس يدين هؤلاء الش ثانيهم
ــون مقتضيات  فلربما هو أراد من هذه العبارة بأنهم لا يعرفون الخليفة ورغباته، ولا يماش
ــون فيها هم والخليفة، إذ لا يميزون بين تلک الفترة المتصّفة بالمَدَر  تلک الفترة التي يعيش
ــوان جديدة من الحضارة والثقافة  ــاء والوَبر، وبين هذه الفترة المتصفة بأل والحَجَر والش
ــد يکون تأکيداً منه علي ضرورة الجِدّة  ــعرهم. ثمّ "بخلفائنا" ق التي تتطلّب الحداثة في ش

والطَراوة في الشعر حسب مقتضيات اليوم. 
ومن الأجدي في هذا المجال أن نضيف إلي کل ما قلناه عن مذهبين القديم والجديد 
ــم بالتعصب  ــک الفترة، والذي اتّس ــرواة والمتعصبين بالقديم في تل ــف العلماء وال موق
ــترف بتطور المجتمع وتحوّله، وقد هاجم ابن قتيبة أمثال هؤلاء العلماء  والجمود، ولا يع
ــخيف لتقدّم قائله ويرذلون الشعر  ــتجيدون الشعر الس والرواة فيما رأي من بعضهم يس

الرصين لکونه محدثاً. (ابن قتيبة، ١٩٣٢م: ٦)
فنجد العلماء والرواة لا يعدّون الشعر شعراً إلاّ إذا کان جارياً علي النظام القديم أي 
في إطار عمود الشعر ونهج القصيدة العربية، ولکن المحدثون خرجوا عليها، ولو أننّا قارنّا 
ــعراء المحدثون بالثورة علي  بين النهج القديم والنهج الحديث يتبين لنا أهمية ما دعاه الش
ــن المعارضات القوية التي لقيتها دعوتهم من العلماء والرواة  الأطلال وقيمته، بالرغم م
المتمسکين بالمنهج القديم الذين لم ينحادوا عن موقفهم، وما خضعت أفکارهم لما حدث 

في المجتمع من التغيرات والتحوّلات.
ويظهر تمام الظهور أن أبانواس لم يفتتح قصائدة بقدمات تقليدية طواعيةً بل هو وجد 

نفسه في معظم الأحيان لابّد أن يکون سامعاً ومطيعاً وخاضعاً لقرود زمنه:
ــامعا مطيعاًهذا زمان القرود فاخضع ــا س ــن له وک

(الديوان، ٢٠٠٢م: ٦٠/٢)
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النتيجة
ــية التي بنُيت علي مواقف الرفض والثورة، قد ترکت  ــيعية النواس - إن النزعة الش
ــم مع قضايا التحرر  ــه التجديدية للأدب، وحدت به إلي تلاح ــيراً ملحوظاً في موقف تأث
ــيما أنّه عاش في فترة حکم فيها الخلفاء العباسيين الحاقدين  ــاني والفکري، لاس الإنس
ــتقراطية من قبل  علي العلويين، وصار اتّباع منهج القدماء في الأدب يصطبغ بصبغة أرس

الحکومة.
ــعره النزاع القائم بين العلماء المتعصبيين وبين المجدّدين خير  - يمثل أبونواس في ش
ــاحة کبيرة من  ــل، ولا يتخلّي عن هذه الظاهرة الاجتماعية الهامة التي احتلّت مس تمثي
القضايا الاجتماعية آنذاک. وتلک التناقضات والتعارضات التي نشهدها بين أبي نواس 
ــج القديم هو قوام الطاقة  ــن المجددّين وبين العلماء المتعصبين المتتبعين للنه ــاره م باعتب
ره في العصور التالية، وقد تکون بمثابة مقدمة لظهور  ــوّ ــة للأدب تجاه إزدهاره وتط المحرّک

شعر الحر وتأسيس مدارس أدبية أخري.
ــتقراطي من الشعر والشعراء عموماً وفي النص النواسي  - إن موقف الرشيد الأرس
ــديم، وضغطه عليهم للالتزام  ــعراء بالمنهج الق علي الخصوص، تأکيده علي احتفاظ الش
ــباب ظهور النزعة التجديدية الشعرية . وکأن  ــعرية يعدّ من إحدي أس ــنة الش بهذه الس
ــية قد ظهرت آثاره في أوائل المحاولات التجديدية لأبي  هذا الإلحاح من الخليفة العباس
ــه، وقد أعطی ثمارَه في زمن الأمين، إذ نواجه فيه  ــيد العباسي نفس نواس وفي زمن الرش

کثرة المقدّمات الغزلية الجديدة في فواتح المدائح النواسية.
ــيولوجية في وقوع النزعة التجديدية النواسية هي کما  - ومن أهمّ المؤثرات السوس

يلي:
الف- تضاد القيم والمعايير الاجتماعية القديمة والحديثة وعدم تطابق الإيدئولوجية 
القديمة والظروف الراهنة وعدم توافقهما -الذي يحول دون تقدّم الإنسان- عند المثقفين 
في المجتمع، فإن ظهور الشعراء الموّلدين الذين أضحوا يشکلون نسبة عالية من الشعراء، 
ــر العصر الأموي،  ــعر في أواخ ــديدة لحرکة التجديد في الش ــارت بمثابة قوة دافعة ش ص
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ــي الأول لشدة الدوافع والمؤثرات الاجتماعية في  وتواصلت بقوة أکثر في العصر العباس
ــؤون  ــي وتصرفهم في الش هذه الفترة -من نفوذ البرامکة الفرس في نظام الحکم العباس
ــة والاقتصادية للحکومة وما إلي ذلک- لفقدان اي علاقة عاطفية بينهم ومجتمعهم  المالي
ــاة الجاهلية من أطلال خربة ودمن  ــون فيه وبين معالم الحي الحضري الراقي الذي يعيش
بالية، خلافاً لشعراء العرب الذين يخضعون لعاطفتهم القوية التي تربطهم بموطنهم الأول، 

فکانوا يبکون الأطلال باعتبارها مظهراً بارزاً من مظاهر وطنهم القديم.
ــجام بين النظام  ــريعة في المجتمع حيث أدّي إلي عدم الانس ب- حدوث تغييرات س
ــية التي لا تزال تلح علي المقدمات التقليدية في  الاجتماعي الحضري والحکومة العباس

الشعر.
ــريعة جاءت تِلو  ــوء الطبقات الاجتماعية الجديدة وتغيرات س ج- التضاد إثر نش
ــزاج الثقافة العربية بالثقافات الأخري وهذا کان يتطلب ايدئولوجيات تختلف عما  امت

کان في السابق .
د- دخول القيم والحوائج الجديدة في المجتمع العباسي، دون أن تملک الطبقة المثقفة 
لاسيما معظم الشعراء الموّلدين آلية يستمدّون بها في تحقيق تلک الغايات، فإنّ الحداثة 
ــعرون بالاستياء ويقومون  في الحياة تدعو حداثة في الآليات والأدب أيضاً، إذن هم يش

بما يغاير النظام التقليدي ويثورون عليه.
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